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 الأكثر الفصول إحدى التحريرية الثورة فترة طوال شكلت حيث الأسود فرنسا تاريخ في إنسانية فضيحة الجزائريين جئيناللا مسألة تعتبر
 غاية في داخلية اجتماعية وتقلبات أوضاعًا الجزائر، في الشرسة الفرنسية  الاستعمارية السياسة وتداعيات ظروف أفرزت حيث مأساوية،
 تبني إلى الاستعمارية الإدارة سلطات لجأت المسلح، العمل وتيرة وتصاعد الثورة اندلاع من الأولى اعاتالس فمنذ والتعقيد، الخطورة
 المصالح تفننت السياق هذا وفي الجزائري الشعب عن الثورة لعزل يائسة محاولات في الجزائريين، ضد الجماعية المسؤولية سياسية
–" التمرد" عدوى انتشار دون والحيلولة الأمن لاستعادة الناجعة والوسائل الطرق دثأح ابتكار في العصابات لحرب المضادة الفرنسية

 حيث خاص بشكل الشرقية الحدودية المناطق على مباشرة بصورة المتردي الوضع هذا انعكس وقد. الوطني التراب كامل عبر - الثورة
 إلى أدى الذي الأمر والمحتشدات، التجميع، مراكز في والأسر بادة،والإ التقتيل سياسة من  الفارين الجزائريين اللاجئين من سيولا عرفت
 طيلة الثورة قيادة كاهل أثقل عبئا شكلت حيث التحريرية الثورة تاريخ في الجزائريين اللاجئين بمأساة التاريخية الأدبيات في عرف ما بروز

  .الجزائرية الثورة مرحلة
   

    ٢٠١٣  سبتمبر  ٢٥  استلام البحث:  تاريخ 
 الجزائـر  تاريخ الجزائريين، اللاجئين الفرنسي، الاستعمار التحريرية، الثورة

   ٢٠١٤  يناير  ٠٧   ر:ــول النشــتاريخ قب  الحديث

  	
     

  
 

 

 التحريرية الثورة خلال التونسية الحدود على الجزائريين اللاجئين مأساة: الأسود فرنسا تاريخ في الإنسانية فضيحة" ،الطاهر جبلي

	. ٢٧ – ٢٠. ص٢٠١٦ ديسمبر؛ الثلاثونو الرابعالعدد  -رية كان التاريخية.دو -.")١٩٦٢ - ١٩٥٤(
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شـــكلت مســـألة اللاجئـــين طـــوال فتـــرة الثـــورة التحريريـــة أحـــد 
سـة فيـ الفصول الأكثر مأساوية، حيـث أفـرزت ظـروف الحـرب الشر 

الجزائــــر، أوضــــاعًا وتقلبــــات اجتماعيــــة داخليــــة فـيـــ غايــــة الخطــــورة 
والتعقيــد، فمنــذ الســاعات الأولىــ مــن انــدلاع الثــورة وتصــاعد وتيــرة 
العمــــل المســــلح، لجــــأت ســــلطات الإدارة الاســــتعمارية إلـــىـ تبنــــي 
سياسية المسؤولية الجماعية ضد الجزائريين، في محاولات يائسة 

وتفننــــت مصــــالحها المضــــادة لحــــرب  لعــــزل الثــــورة عــــن الشــــعب،

العصــابات فيــ ابتكــار أحــدث الطــرق والوســائل الناجعــة لاســتعادة 
الأمـــن والحيلولـــة دون انتشـــار عـــدوى "التمـــرد" عبـــر كامـــل التـــراب 

الوضــع المتــردي بصــورة مباشــرة علىــ  هــذا  انعكــس وقــد الــوطني.
المنــــاطق الحدوديــــة الشــــرقية التــــي عرفــــت ســــيولاً مــــن اللاجئــــين 

كـز التجميـع والمحتشـدات،الفاري الأمر ن مـن الابـادة، والأسـر فيـ مرا
الـــذي أدى إلــىـ بـــروز مأســـاة اللاجئـــين الجزائـــريين فيـــ تـــاريخ الثـــورة 
التحريريــة حيــث شــكلت عبئــا أثقــل كاهــل قيــادة الثــورة التحريريــة 
وفيــ هــذا الإطــار ســنحاول فيــ هــذه الدراســة الإجابــة علىــ جملــة مــن 
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ت مأســـاة اللاجئـــين فيـــ تـــاريخ التســـاؤلات علــىـ شـــاكلة كيـــف بـــرز
الثــورة التحريريــة ؟وكيــف كانــت وضــعيتهم الاجتماعيــة والصــحية؟ 

  وما هو موقف قيادة الثورة من هذه الوضعية المأساوية؟
ì…çnÖ] íãq]çÚ » íè…^ÛÃj‰÷] ì^eý] í‰^éŠÖ] Vğ÷æ_

íè†è†vjÖ] 
مـــــع تطـــــور الأوضـــــاع التـــــي آلـــــت إليهـــــا حـــــرب الجزائـــــر، قـــــررت 

نســية الشــروع فيــ تطبيــق إحــدى أشــكال سياســاتها الســلطات الفر 
الاســــــتعمارية الجهنميــــــة، فيمــــــا يعــــــرف فـــيـــ الأدبيــــــات العســــــكرية 

، حيـــث لجـــأت )١()ZONES INTERDITE"بالمنـــاطق المحرمـــة" (
(إلى تفريغ مناطق بكاملها من سكانها نهائيـا ومـنعهم مـن الإقامـة 

كـز التجميـ ع بعـد فيها والإلقاء بهم في السـجون والمحتشـدات ومرا
مصــــادرة وحـــــرق ممتلكــــاتهم وتعـــــريض مــــا بقـــــي منهــــا للقصـــــف 
المــدفعي والجــوي لــئلا يســتخدمه المجاهــدون كبنيــة تحتيــة تخــدم 

ـــا). ـــا ومعنويً وتطـــورت هـــذه السياســـة بشـــكل عملــيـ ) ٢(الثـــورة ماديً
، حيـــث شـــملت معظـــم منـــاطق ١٩٥٧وجـــدي فيـــ شـــهر مـــاي ســـنة

يني، وجبـــال لأوراس فيـــ الولايـــة الأولــىـ، وكـــذلك الشـــمال القســـنطا
الونشـــــريس فــيـــ الولايـــــة الرابعـــــة إضـــــافة إلــــىـ المنـــــاطق الحدوديـــــة 

، تضــاعفت )٣(الشــرقية، والغربيــة، ومــع قــدوم قــوات الجنــرال شــال
المنــــاطق المحرمــــة واتســــعت مســــاحاتها بعشــــرات المــــرات عــــن 

  )٤(السنوات السابقة للثورة التحريرية.
وعــــن هــــذه السياســــة يوضــــح الجنــــرال مــــوريس شــــال "لقــــد 

خـــلال زيـــاراتي للنـــواحي فيـــ الجزائـــر بمـــا يســـمى، المنـــاطق  صــدمت
المحرمــــة، هــــي محرمــــة علـــىـ مــــن ؟ لــــيس علـــىـ جــــيش التحريــــر 
الوطني، على أية حال لقد استوحيت مخططي، من هذه المناطق 
بالـــذات لأنهـــا منطلـــق الثـــوار إلــىـ الســـهول، بهـــدف نصـــب كمـــائنهم، 

وجــود جــيش ولــذا يجــب بقاؤنــا واســتقرارنا فيهــا، وهــو بقــاء يتطلــب 
ودون الاســتطراد فيــ هــذا الموضــوع فإنــه يجــب الإشــارة إلىــ ) ٥(كبيــر"

أن؛ المنـــاطق الشـــرقية لـــم تســـتثن مـــن المخطـــط الجهنمـــي العـــام 
الـــذي لجـــأت إليـــه الإدارة الاســـتعمارية، نظـــرا للـــدور الفعـــال الـــذي 
أصبحت تقوم بـه فيـ مزاوجتهـا بـين عمليتـي الـدعم اللوجيسـتيكي 

امتــداد الحــدود الشــرقية، بحكــم موقعهــا والنشــاط العســكري علىــ 
، حيـث ازدادت حـدة ١٩٥٧الاستراتيجي  خصوصًـا مـع مطلـع سـنة 

النشـــاط العســـكري، عبـــر الخطـــوط المكهربـــة أثنـــاء معـــارك العبـــور 
كــــــز العــــــدو،  وعمليـــــات الاختــــــراق والهجومـــــات المكثفــــــة علــــىـ مرا

  المتواجدة عبر تراب القاعدة الشرقية.
رية كـــل جهودهـــا مـــع مطلـــع ســـنة لقـــد ركـــزت الإدارة الاســـتعما

، لخنق الثورة، بقطع خطوط الإمـداد العسـكري، حيـث لجـأت ١٩٥٨
كزهــــا العســــكرية إلـــىـ  قــــوات الجــــيش الفرنســــي المرابطــــة فـيـــ مرا
التحـــرش ضـــد الحـــدود التونســـية بـــدعوى ممارســـة "حـــق التتبـــع" 

ومــــع  )٦(لعناصــــر جــــيش التحريــــر الــــوطني فـيـــ الأراضــــي التونســــية.

التــي فرضــتها تــداعيات الموقــف الوحــدوي المســتجدات الجديــدة 
مــــن القضــــية الراهنــــة خصوصًــــا، بعــــد اســــتقلال كــــل مــــن تــــونس 
والمغـــرب اللتـــان لـــم تخفيـــا تعاطفهمـــا مـــع الشـــعب الجزائـــري فيـــ 

ــــة، لجــــأ ضــــباط  ان الجــــيش أركــــشــــرعية مطالبــــه السياســــية العادل
الفرنسي في الجزائـر إلىـ التنديـد والتوعـد والتهديـد، "هـذا لا يحتمـل 

نســـتطيع ضـــرب المتمـــردين، إذا كـــانوا ينســـحبون بعـــد كـــل  كيـــف
عمليــــــة إلـــــىـ الأراضــــــي التونســــــية أو المغربيــــــة؟ يجــــــب علينــــــا أن 
نتتـــبعهم، علينـــا احـــتلال تـــونس والمغـــرب، عنـــدها تتوقـــف الحـــرب 
بالتأكيد في الجزائر"، وراح الجنرال ماسو، يهدد بالانتقال إلى تونس 

وتجســــدت أولـــىـ تلــــك ) ٧(لينــــام منــــتعلا حــــذاءه فـيـــ ســــرير بورقيبــــة.
الخطـــوات فيـــ هـــذا الاتجـــاه فيـــ العمليـــة التـــي قـــام بهـــا ســـلاح الجـــو 

ـــــوم  ـــــة ســـــاقية ســـــيدي ١٩٥٨فيفـــــري  ٨الفرنســـــي ي ، بقصـــــف قري
  )٨(يوسف التونسية على الحدود الجزائرية.

بعــد محــاولات فاشــلة قامــت بهــا ســلطات العــدو لوضــع قــوات 
وظهــور بــوادر  دوليــة علىــ المنطقــة الحدوديــة بــين تــونس والجزائــر،

فشـــل الخـــط المكهـــرب (خـــط مـــوريس) منـــذ الوهلـــة الأولــىـ لوضـــع 
لمســـاته الأخيـــرة للحـــد مـــن نشـــاط الثـــوار، لجـــأت إلــىـ خطـــة لا تقـــل 
خطورتهــا عــن ســابقاتها فيــ إطــار اســتراتيجية شــاملة للقضــاء علىــ 
الثــورة بشــتى الطــرق، والوســائل التــي مــن شــانها أن تحقــق حلــم 

  دعاة الجزائر الفرنسية.
 ١٨٣٠ى غــرار مــا درجــت عليــه السياســة الاســتعمارية منــذ وعلــ

فيــ الجزائــر عمــدت الإدارة الفرنســية فيــ محاولــة منافيــة لكــل القــيم 
كثـــر بشـــاعة، شـــهدتها مـــدن وقـــرى  الإنســـانية إلــىـ ارتكـــاب جريمـــة أ

، إذ لجــأت إلىــ عمليــة ترحيــل وإخــلاء ١٩٥٨القاعــدة الشــرقية ســنة 
والحـــدود التونســـية ســـكان المنـــاطق الواقعـــة بـــين خـــط مـــوريس، 

شــــرقا ومــــن البحــــر إلـــىـ مشــــارف الصــــحراء جنوبـًـــا تمهيــــدًا لجعلهــــا 
  )٩(منطقة محرمة.

وبنـــاءً علــىـ اقتـــراح مـــن طـــرف وزيـــر الـــدفاع الفرنســـي شـــابان 
) فيـــ شـــهر جـــانفي (ينـــاير) CHARBAN DALMAS( -دالمـــاس 

ــــوم  ١٩٥٨ســــنة  ــــوزاري الفرنســــي ي فيفــــري  ١٩وافــــق المجلــــس ال
ولــم تخفــي  )١٠(جــاد منطقــة محرمــة جديــدة،علىــ إي ١٩٥٨(فبرايــر) 

الســلطات الفرنســية هــذه المــرة عزمهــا علىــ إبــادة كــل شــيء، وقــد 
بلغ طول هذه المنطقة "حوالي أربع مائة كلم ويتراوح عرضها من 
، ²ثلاثين إلى خمسين كلم وتبلغ مساحاتها حـوالي عشـرة آلاف كلـم

مكن وهو ما يعادل مساحة ثلاث مقاطعات فرنسية متوسطة، وي
تحديد هذه المنطقة التي تتألف من مضيق طويل يمتد مـن بـاب 
البحـر إلىـ مشـارف الصــحراء جنوبـا ويحـده غربــا سـكة الحديـد التــي 

  )١١(تربط عنابة بتبسة، أما من الشرق الحدود التونسية.
وقــــد شــــملت المنطقــــة المحرمــــة الجديــــدة التــــي اســــتحدثتها 

القاعــدة الشــرقية ســلطات العــدو، عمــوم الفضــاء الجغرافيــ، لتــراب 
التــــي ضــــمت مــــدنا ذات نســــبة هامــــة مــــن الأوروبيــــين، ممــــا دفــــع 



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

٢٢ 
 كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالالرابع والعدد 

بــالإدارة الفرنســية إلىــ تســييج تلــك المــدن بالأســلاك الشــائكة لــئلا 
ــــك بعــــد عمليــــة تجميــــع كــــل  ــــل الطــــائرات، وذل تكــــون هــــدفا لقناب
الســــكان الأوروبيــــين المتفــــرقين فـيـــ مختلــــف الضــــيعات، والقــــرى 

كــز، تمهيــدًا لمرحلــة والــبعض القليــل مــن الجزائــري ين فيــ تلــك المرا
الإبـــادة الجماعيـــة لأغلبيـــة الســـكان الجزائـــريين، وممتلكـــاتهم علــىـ 

  )١٢(هذه المساحة التي تعادل مساحة أربعة عمالات فرنسية.
وبهـــذه الإجــــراءات التمهيديــــة شــــهدت السياســــة الاســــتعمارية 
طورًا جديدًا من أطوار حرب الإبادة الشاملة، حيث أصبحت معظم 
نواحي القاعدة الشرقية مهددة بالإبادة في "المنطقـة المحرمـة"، إذ 
تشير الأعداد التي جاءت في الإحصائيات الفرنسية الرسمية لسـنة 

ــــــ  ١٩٥٤ إلــــىـ أن مجمـــــوع ســـــكان تلـــــك النـــــواحي المهـــــددة يقـــــدر ب
يتوزعـــون علــىـ عـــدة نـــواحي  )١٣(نســـمة مـــن الجزائـــريين ٣٤٤٩٨١

ة مـن الشـمال نحـو الجنـوب وأقسام علىـ امتـداد المنطقـة المحرمـ
  )١٤(على التراب الوطني بمحاذاة الحدود التونسية.

لقــد شــرعت ســلطات الاحــتلال فيــ تنفيــذ الخطــة التــي اقترحهــا 
على المجلس الـوزاري  CHARBAN DALMAS -شابان دالماس 

الفرنســــي مـــــع أواخـــــر الشــــهر نفســـــه، وأعلنـــــت عــــن جـــــلاء ســـــكان 
هم حســب إحصــائياتها المنطقــة المحرمــة الجديــدة الــذي بلــغ عــدد

) ألــف نســمة، غيــر أن العــدد الحقيقــي لمجمــوع ســكان ٧٠حــوالي (
) ألــف اسـتنادًا إلىـ إحصـائياتها الرســمية ٣٠٠هـذه المنطقـة يفـوق (

وصـرح شـابان دالمـاس فيـ نفـس الإطـار بأنـه يجـب  )١٥( ١٩٥٤لسنة 
ترحيل السكان في ظرف لا يتعدى ثمان أيام، الأمر الذي يخفـي فيـ 

كثــر مــن (طياتــه عــزم  ) ألــف ٢٠٠الســلطات الفرنســية علـىـ إبــادة أ
  )١٦(جزائري من سكان هذه المنطقة.

…çnÖ] Ùø} °è†ñ]ˆ¢] °òqøÖ] ì^‰`Ú íè]‚e V^⁄éÞ^m
íè†è†vjÖ] 

وفي مشهد تراجيدي تم إجلاء سكان المنطقة المحرمـة وسـط 
الإرهــاب والتعــذيب والتنكيــل، فيــ خــط يمتــد مــن عنابــة إلىــ نقــرين 

ة التونســية "تمغــزت"، عنــدما تلقــت القــوات الفرنســية تجــاه القريــ
المرابطــة فيــ هــذه المنطقــة مــن التــراب الــوطني أوامــر بســحق كــل 

الأمـــــر الـــــذي يثبـــــت بعمـــــق علــــىـ أن  )١٧(مظـــــاهر الحيـــــاة البشـــــرية،
الإرهـــاب الفرنســـي ضـــد الســـكان هـــو جـــزء لا يتجـــزأ مـــن السياســـة 

بق وأن الفرنســية فيــ إطارهــا العــام ويمــارس بــوعي وبتخطــيط مســ
التدمير المنظم للقرى التي اشتبه على أنها ساعدت الثوار، وإفناء 
سكانها همـا العمـود الفقـري للإرهـاب الفرنسـي الـذي يكلـف عـددًا 

كبر من الضحايا. إن سياسة المسؤولية الجماعيـة التـي تبنتهـا  )١٨(أ
الإدارة الفرنسية، وحتى البرمجة نفسها في التوجه العـام للمشـروع 

ري، وظفـــت فيـــ عمليـــات ثأريـــة، وبكـــل "رســـمية" تعَتبـــر الاســـتعما
الســـلطات الاســـتعمارية أن كـــل قتيـــل أو قتلــىـ، مـــن جـــيش العـــدو 

الــذين يســقطون أثنــاء العمليــات العســكرية، أمــام الثــوار، يجــب أن 
  )١٩(يدفع ثمنه مئات السكان المدنيين من الجزائريين.

وممـــا زاد الوضـــع خطـــورة، اشـــتداد سياســـة القمـــع مـــع مطلـــع 
علـىـ إثــر الشــروع فيــ تطبيــق مخطــط شــال الجهنمــي،  ١٩٥٩ســنة 

 )٢٠(حيــث أصــبحت المنطقــة الواقعــة بــين فكـــي شــال ومــوريس
كثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى بالإبـــادة بعـــد تصـــاعد عمليـــات  مهـــددة أ
القصــــــف العشــــــوائي للقــــــرى وترحيــــــل الســــــكان، وتجمــــــيعهم فـــيـــ 
المحتشـــدات التـــي ارتفـــع عـــددها بارتفـــاع المـــرحلين مـــن الســـكان 

في القاعدة الشرقية، الأمر الذي كان في نظر سلطات ) ٢١(زائريينالج
ـــــــــــــــم تكـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه   العدو إجراء ضروري من أجل التهدئة.  ول

التي كانت تفتقر إلىـ أبسـط شـروط الصـحة سـوى  )٢٢(المحتشدات
وســيلة مــن وســائل الإبــادة البطيئــة، لمــا يلاقيــه الســكان يوميًــا مــن 

  رض، والتعذيب.معاناة، الجوع، والفقر، والجهل، والم
íéÂ^Ûjq÷] °è†ñ]ˆ¢] °òqøÖ] íéÃ•æ V^⁄nÖ^m
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وأمـــــام إقـــــدام الســـــلطات الفرنســـــية علــــىـ عملهـــــا اللاإنســـــاني، 
بقصــــــف القــــــرى وتــــــدمير المنــــــازل، وحــــــرق المحاصــــــيل الزراعيــــــة 
للفلاحــين، اضــطر ســكان القاعــدة الشــرقية، خاصــة مــنهم الشــيوخ، 

طفـــال، إلــىـ النـــزوح نحـــو الحـــدود الجزائريـــة التونســـية والنســـاء، والأ
بموافقـــــة جـــــيش التحريـــــر الـــــوطني للتخفيـــــف مـــــن آثـــــار سياســـــة 

وحــول هــذه الأوضــاع  )٢٣(التجويــع التــي لجــأت إليهــا ســلطات العــدو
أنـه نتيجـة القمـع الاسـتعماري فـر  )٢٤(يذكر المجاهد عليـات متهنـي

ي علــــىـ الســـــكان مـــــن المنطقـــــة المحرمـــــة إلــــىـ الشـــــريط الحـــــدود
الأمـر الـذي طـرح  )٢٥( الأراضـي التونسـية أيـن تـم اسـتقرارهم هنـاك

كبـر المشـاكل الاجتماعيـة، عنـدما تعلـق الأمـر بمأسـاة  مشكلاً مـن أ
اللاجئين إلىـ كـل مـن تـونس، والمغـرب، ولـم تكـن قضـية اللاجئـين 
الجزائــريين الــذين تــدفقت جمــوعهم صــوب الــدولتين الشــقيقتين، 

المعاناة التي أثقلـت كاهـل الثـورة  سوى حلقة جديد من مسلسل
 )٢٦(التحريرية، بعد أن بلغ الأمر غايـة مـن الخطـورة بتزايـد أعـدادهم

نتيجة لانعكاسات سياسة القمـع والتجويـع وعمليـات الإبـادة علىـ 
الوضــــع الاجتمــــاعي الــــذي عــــرف تقلبــــات خطيــــرة، خصوصًــــا بعــــد 
الشـــــروع فــيـــ تطبيـــــق مخطـــــط شـــــال الجهنمـــــي مـــــع مطلـــــع ســـــنة 

٢٧(.١٩٥٩(  
ـــــك الوضـــــع المتـــــردي، انعكـــــس بصـــــورة مباشـــــرة علــــىـ  إن ذل
المنــــاطق الحدوديــــة الشــــرقية التــــى عرفــــت ســــيولاً مــــن اللاجئــــين 
كز التجميع والمحتشدات، حيـث  الفارين من الابادة، والأسر في مرا

، بــــل كــــان فـيـــ واقــــع الأمــــر قــــد عــــرف ١٩٥٩لــــم يكــــن وليــــدًا لســــنة 
، حيـــث تشـــير ١٩٥٦إرهاصـــات مأســـاة اللاجئـــين الأولــىـ منـــذ ســـنة 

الإحصــائيات المتــوفرة بــأن عمليــة الهــروب نحــو الحــدود التونســية 
عرفت تزايدًا مطردًا ارتبط بتصاعد العمليات العسـكرية منـذ سـنة 
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كتـوبر١٩٥٦ ، ثـم قفـز ١٩٥٧، وقد بلغ عددهم ستون ألـف فيـ شـهر أ
كتـــوبر  إلــىـ ســــبعين ألـــف لاجـــئ، وعــــرف  ١٩٥٨عـــددهم فيـــ شــــهر أ

يمــــا يتعلــــق بعــــدد اللاجئــــين، الــــذي ، طفــــرة كبيــــرة، ف١٩٥٩خريــــف 
الأمــر الــذي ســيدق  )٢٨() ألــف١٥٠ســيرتفع بشــكل مــذهل، قــدر بـــ (

نـــــاقوس الخطـــــر بالنســـــبة لقيـــــادة الثـــــورة مـــــن جهـــــة والمنظمـــــات 
  )٢٩(الإنسانية الدولية من جهة أخرى.

وقــد توافــد العديــد مــن هــؤلاء اللاجئــين علـىـ وجــه الخصــوص 
قية، وذلك باختلاف درجـة من قرى ودواوير مختلفة بالقاعدة الشر 

تصــاعد عمليــات القمــع والإبــادة مــن منطقــة لأخــرى، وعــن ظــروف 
عمليـــة النـــزوح التـــي لـــم تكـــن تخلـــو مـــن الأخطـــار والمعانـــاة، يـــذكر 
ــــتم  ــــزوح كانــــت ت المجاهــــد محمــــد حــــو فـيـــ شــــهادته أن عمليــــة الن
بمســـاعدة كتائـــب جـــيش التحريـــر الـــوطني، وهـــي العمليـــة نفســـها 

مايـة قوافـل السـلاح، وذلـك مـن أجـل حمايـة التي تتم بها عملية ح
اللاجئــين مــن الوقــوع فيــ قبضــة العــدو الــذي كــان يتحــرك بصــورة 

وينتهــــــي وصــــــول هــــــؤلاء ) ٣٠(مســــــتمرة علـــــىـ الخطــــــوط المكهربــــــة.
اللاجئـــــين فــيـــ صـــــورة بائســـــة ومعانـــــاة رحلـــــة طويلـــــة إلــــىـ الحـــــدود 

) كلـــــــــم انتشـــــــــرت ٥٠٠التونســـــــــية الجزائريـــــــــة، وعلــــــــىـ مســـــــــافة (
فيـــ أقـــرب المـــدن والقـــرى فيـــ الأراضـــي التونســـية، ) ٣١(مجموعـــاتهم

ومن أهم المخيمات التي أقاموا فيها نذكر مخيمـات عـين الداليـة، 
  )٣٢(وسبيطلة، والقصرين، وتالة، وفريانة، وجلمة بين القروان.

ولــم تكــن إقامــة هــؤلاء اللاجئــين علىــ الأراضــي التونســية تخلــو 
التــــي كــــانوا  مـــن المعانــــاة بســــبب الظــــروف الاجتماعيـــة والصــــحية

يعيشونها يوميًا، وعندما يزورهم المـرء فيـ مخيمـاتهم يجـد معظـم 
كـــواخ تفتقـــر لأبســـط شـــروط الصـــحة، الأمـــر  مســـاكنهم عبـــارة عـــن أ
الذي جعل حالة اللاجئين تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وخاصةً منهم 
الأطفال، الذين كان يتلقفهم الموت بسـهولة، نتيجـة سـوء التغذيـة 

وقد ارتبط تدهور حالـة اللاجئـين ) ٣٣(بسط شروط الحياة.والافتقار لأ
بتزايــد أعــدادهم نحــو الحــدود التونســية مــن ســنة إلىــ أخــرى حتــى 
أصــبحت وضــعيتهم فيــ مجملهــا مزريــة للغايــة، كمــا أشــار إلىــ ذلــك 

) رئـــيس المفوضـــية العليـــا للأمـــم المتحـــدة (LINDTالســـيد لانـــت 
اك وضـــع ســـوء ، إلــىـ أن هنـــ١٩٦٠حـــول وضـــعية اللاجئـــين فيـــ أوت 

% مـــن ٥٠تغذيـــة خاصـــة بالنســـبة للأطفـــال الـــذين شـــكلوا نســـبة 
ثــم الرجــال بنســبة  35 %مجمــوع اللاجئــين تلــيهم النســاء بنســبة 

لقـــــــــد شـــــــــكلت    )٣٤(الذين أغلبهم من المسنين والشيوخ. %15
كبـــر الأعبـــاء الثقيلـــة، والمعقـــدة التـــي  ـــا مـــن أ مأســـاة اللاجئـــين عبئً

الأمــر الـذي كـان يفــرض علىـ قيــادة  أثقلـت كاهـل الثــورة التحريريـة،
جبهـــة التحريـــر الـــوطني مهمـــة التكفـــل بهـــم، بحكـــم ذلـــك الإرتبـــاط 
العضــوي مـــع الثـــورة، رغـــم الإمكانيـــات المحـــدودة فيـــ ظـــل ظـــروف 
 الحرب الاستعمارية الشرسة التي عرفتها الجزائر حتى الاستقلال.  
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في هـذا الإطـار يمكـن الإشـارة إلىـ الـدور الكبيـر الـذي قامـت بـه و
القاعــدة الشــرقية فيــ الميــدان الاجتمــاعي، إضــافة إلىــ أدوار أخــرى، 
تخص مهمتي النشاط العسكري، والدعم اللوجيستيكي، وقد برز 
ذلــك الــدور بشـــكل خــاص فيـــ التكفــل بمجموعـــات اللاجئــين علــىـ 

عــــــدة الشـــــرقية فــــــور التـــــراب التونســــــي، حيـــــث همــــــت قيـــــادة القا
استفحال الوضـع المتـردي بتزايـد أعـداد اللاجئـين بتشـكيل "لجنـة 

التــي قامــت بإحصــاء أعــداد  )٣٥(١٩٥٧الشــؤون الاجتماعيــة" ســنة 
والشـــروع فيـــ تحديـــد، وتعيـــين  )٣٦(اللاجئـــين الوافـــدين مـــن الـــداخل

 )٣٧(المنـــاطق التـــي يـــتم فيهـــا اســـتقرارهم علــىـ التـــراب التونســـي
يــع الخيــام والمــواد الغذائيــة والملابــس، حيــث لتســهيل عمليــة توز 

يذكر المجاهد نوار زراد في هـذا السـياق، بـأن تمـوين اللاجئـين، كـان 
يتم وفق نظام دقيق بواسطة فدائيين من جيش التحريـر الـوطني 
مختصـــين لهـــذه العمليـــة، وأن تقســـيم المـــؤن علــىـ اللاجئـــين يـــتم 

ئلة نصـيبها بمـا أيضًا بواسطة بطاقات تموينية، بحيث تأخذ كل عا
كما قامت هذه اللجنة بتنظيم الحالة  )٣٨(يتناسب مع عدد أفرادها.

والتكفــــــل بالرعايــــــة الصــــــحية لمجمــــــوع اللاجئــــــين  )٣٩(المدنيــــــة
، 50%الجزائريين، وبالخصوص الأطفال منهم الذين شكلوا نسبة 

وهـــم معرضـــين فيـــ كـــل الأحـــوال، ورغـــم كـــل الجهـــود، إلــىـ الجـــوع، 
خصوصا إذا أدركنا تلـك الوضـعية السـيئة للدولـة والبرد، والأوبئة، و

  )٤٠(المضيفة.
وعلىــ الــرغم مــن ذلــك طلبــت الحكومــة التونســية مــن اللجنــة 

، معالجــــة ١٩٥٧الدوليــــة للصــــليب الأحمــــر الــــدولي فيــــ شــــهر جــــوان 
مشكلة اللاجئين على أراضـيها، الأمـر الـذي وسـع مـن مهـام اللجنـة 

الصــليب الأحمــر  الاجتماعيــة، حيــث أصــبحت تعمــل بالتعــاون مــع
الـــدولي، الـــذي قـــام بتســـليم المـــواد الغذائيـــة والأغطيـــة، والملابـــس 
والأدويـــــة إلــــىـ الحكومـــــة التونســـــية، وأشـــــرفت هـــــذه الأخيـــــرة علــــىـ 
توزيعهـــــا علــــىـ جمـــــوع اللاجئـــــين بالتنســـــيق مـــــع لجنـــــة الشـــــؤون 

ويجــــــــب الإشــــــــارة إلـــــــىـ أن؛ دور "لجنــــــــة الشــــــــؤون ) ٤١(الاجتماعيــــــــة.
عن الجهود الجبارة التي قدمها الهلال  الاجتماعية" لم يكن بمعزل

فيـــ ســـبيل إغاثـــة هـــؤلاء اللاجئـــين فيـــ كـــل مـــن  )٤٢(الأحمـــر الجزائـــري
كــــز الصــــحية، والإشــــراف  تــــونس والمغــــرب، إذ قــــام بتأســــيس المرا
كزبأريانـــة يتســـع إلــىـ  عليهـــا، وتزويـــدها بمـــا تحتاجـــه، كمـــا أنشـــأ مرا

لفضــــل كمــــا كــــان لــــه ا )٤٣() لاجــــئ علـــىـ الأراضــــي التونســــية.٤٠٠(
بالتنسيق مع قيادة القاعدة الشرقية، عندما قامت لجنـة الشـؤون 
الاجتماعيـــة بفـــتح مركـــز للتكـــوين فيـــ الميـــدان الشـــبه طبـــي تحـــت 
إشراف بعض الأطباء الجزائريين من الهلال الأحمر الجزائري، وقـد 
تخـــرج مـــن هـــذا المركـــز العديـــد مـــن الممرضـــين، والممرضـــات، تـــم 

الفيــالق التابعــة لجــيش التحريــر  تــوزيعهم لمباشــرة مهــامهم ضــمن
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ــــــــوطني بالقاعــــــــدة الشــــــــرقية، وكــــــــذلك علـــــــىـ قــــــــرى اللاجئــــــــين  ال
   )٤٤(الجزائريين.

أمــا بخصــوص أبنــاء اللاجئــين، عملــت قيــادة الثــورة فيــ القاعــدة 
الشــــــرقية علـــــىـ تجنيــــــد مجموعــــــة مــــــن المجاهــــــدين المعطــــــوبين 
لتـــــدريس الأطفـــــال الـــــذين بلغـــــوا ســـــن التمـــــدرس، وأعطـــــت هـــــذه 

تــائج إيجابيــة خصوصًــا عنــدما عرفــت انتشــارًا عبــر جميــع العمليــة ن
وفي الإطار نفسه، ) ٤٥(القرى والمخيمات التي حددتها اللجنة سابق.

قامــت القيــادة العامــة للقاعــدة الشــرقية بمبــادرة مــن قيــادة الثــورة 
، بإرسال عدد كبير من الشباب الجزائري من ١٩٥٨في تونس سنة 

ة التعليم الثـانوي أو مـا يعادلهـا إلىـ أبناء اللاجئين الحاملين لشهاد
الكليـــات العســـكرية والجامعـــات المدنيـــة التابعـــة للبلـــدان العربيـــة 
الشـــــقيقة، وشـــــمل تعلـــــيمهم جميـــــع الاختصاصـــــات ســـــواء منهـــــا 

وفــــيـــ الميـــــــدان التكـــــــوين السياســـــــي  )٤٦(العســـــــكرية أو المدنيـــــــة.
نه تم فتح مركز تكويني في الأجهزة اللاسلكية سـنة والعسكري، فإ

لاجئـــين تحـــت إشـــراف مختصـــين فيـــ هـــذا ل، خصـــص لأبنـــاء ا١٩٥٩
الميــــدان، وقــــد تخــــرج منــــه عــــدد كبيــــر مــــن الإطــــارات فـيـــ ميــــدان 
الاتصـــالات اللاســـلكية، الأمـــر الـــذي دعـــم فيـــالق، وكتائـــب القاعـــدة 

ســيق الشــرقية للاتصــال مــع بعضــها الــبعض، لتســهيل عمليــة التن
  )٤٧(أثناء العمليات العسكرية.
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لقــــد بــــرز دور اللاجئــــين جليًــــا بمســــاهمتهم الكبيــــرة فـيـــ الثــــورة 
التحريريــــــة رغــــــم معانــــــاتهم اليوميــــــة خــــــارج بلــــــدهم، منــــــذ توافــــــد 
المجموعات الأولى على الحدود التونسية، إذ يذكر المجاهـد محمـد 

هذا السياق بأن قيادة القاعدة قامـت بوضـع نـواحي فيـ كـل  حو في
مركــــز، وهــــذه النــــواحي تتشــــكل فـيـــ هيكلتهــــا علـــىـ غــــرار النــــواحي 
المعمـــول بهـــا فيـــ التـــراب الـــوطني، إضـــافة إلــىـ الخلايـــا، وذلـــك مـــن 

 )48(طبرقــة إلىــ فــج حســين، وقــد تجنــد كــل مــن بلــغ ســنة التجنيــد.
عمليـــة تجنيـــد هـــؤلاء وبـــالموازاة مـــع مهمـــة القاعـــدة الشـــرقية، فيـــ 

اللاجئــين المتواجــدين عبــر التــراب التونســي فيــ أقــرب النقــاط مــن 
الحدود الشرقية للقاعدة قام أيضًـا نظـام جبهـة التحريـر الـوطني فيـ 
تونس بالعملية نفسها، حيـث يـذكر المجاهـد الطيـب الثعـالبي بـأن 
نظام جبهـة التحريـر الـوطني فيـ تـونس، كـان يقـوم باختيـار العناصـر 

كـز العسـكرية مـن القا درة علىـ حمـل السـلاح ثـم يحولـون إلىـ المرا
أجـــل التـــدريب، لـــدمجهم فيـــ صـــفوف الجـــيش، ويمكـــن القـــول أن 
المنظمــة هــي التــي غــذت جــيش الحــدود بنســبة كبيــرة مــن قواتــه، 

  )٤٩(وكان هذا العمل يتم بالتنسيق مع قيادة الحدود في الشرق.
فيـ القاعـدة  قامت لجنـة الشـؤون الاجتماعيـة ١٩٦٠ومع بداية 

الشـــــرقية بالتجنيـــــد الإجبـــــاري لأبنـــــاء اللاجئـــــين المتواجـــــدين علــــىـ 
الأراضــــي التونســــية بــــالقرب مــــن الحــــدود بنــــاء علـــىـ القــــرار الــــذي 
أصـدرته القيـادة العامـة للثـورة، الـذي نـص علىـ تجنيـد جميـع أبنــاء 

اللاجئــين الجزائــريين الــذين بلغــوا ســن الرشــد، وتــدريبهم بطريقــة 
وفيـ  )٥٠(جهم في صفوف جيش التحرير الـوطني.عصرية بهدف إدما

الســياق نفســه، يــذكر المجاهــد عمــر مشــري، أنــه بعــد تكــوين هيئــة 
الأركــان العامــة، قــررت هــذه الأخيــرة إلحــاق أبنــاء اللاجئــين بجــيش 

ولعــل مــا يفســر هــذه الإجــراءات الجديــدة التــي  )٥١(التحريــر الــوطني،
ان العامــة، هــي تلــك قامــت بهــا قيــادة الثــورة بعــد إنشــاء هيئــة الأركــ

المســتجدات الجديــدة التــي أفرزتهــا السياســة الفرنســية بعــد غلــق 
الحـــدود الشـــرقية بإنشـــاء خـــط شـــال، ممـــا أدى إلــىـ انخفـــاض عـــدد 
ــــر الـــوطني القـــادمين مــــن الداخــــل، وهـــو مـــا  عناصـــر جـــيش التحري

  )٥٢(جعل القيادة العليا للثورة تتجه نحو أبناء اللاجئين.
í³^} 

دان إلا أنها لم تتمكن من حجب حجـم مأسـاة رغم كل المجهو 
اللاجئــــين الجزائــــريين الــــذين كــــانوا يعيشــــون داخــــل خيــــام وســــط 
ظــــــروف جــــــد مؤلمــــــة، ومــــــع ازديــــــاد حــــــدة المعــــــارك فـــيـــ الــــــداخل 
ـــة، أصـــبح عـــدد اللاجئـــين فيـــ  وبالخصـــوص علــىـ الخطـــوط المكهرب
تزايد وبصورة كبيرة، مما تعذر على قيادة الثورة وهيئاتها المحلية، 

كـــــذلك حكـــــومتي تـــــونس والمغـــــرب، أن تلبـــــي احتياجـــــات هـــــذه و
الأعداد الهائلة. ورغم مساهمات المنظمات الإنسانية الدولية، وفيـ 
مقــدمتها الصــليب والهــلال الأحمــر الــدوليين فيــ مــد يــد العــون إلىــ 
جموع اللاجئين، غير أن ذلك لم يسد حاجياتهم، الأمر الذي أصبح 

ثـــورة التحريريـــة، بعـــد أن دق يشـــكل مســـألة إنســـانية فيـــ تـــاريخ ال
ناقوس الخطـر أصـبح مـن الضـروري أن تطـرح مشـكلة الجزائـريين 

 )٥٣(جئـين التابعـة لهيئـة الأمـم المتحــدة،لاعلىـ المندوبيـة السـامية ل
بـــأن مشـــكلة اللاجئـــين، مـــن أهـــم  ١٩٥٩التـــي أعلـــن رئيســـها ســـنة 

القضايا التي تستدعي جهدًا متواصلاً وعملاً منسقًا للتخفيف من 
الــة البــؤس والخصاصــة التــي يتخــبط فيهــا كــل مــن غــادر أرضــها ح

  )٥٤(قهرًا.
وخلاصـة لمــا ســبق، يمكــن القــول أنــه بحكــم الارتبــاط العضــوي 
بــين اللاجئــين والثــورة التحريريــة بــالنظر إلىــ الــدور الــذي لعبــوه فيــ 
مســــاندة ودعــــم جبهــــة التحريــــر الــــوطني، منــــذ انــــدلاع الثــــورة، فــــإن 

لاجئـــين بـــالمعنى المتعـــارف عليـــه قضـــية هـــؤلاء لـــم تكـــن قضـــية 
عالميًا، بل أصبحوا يمثلـون قاعـدة خلفيـة للثـورة، التـي اسـتطاعت 
قيادتهـــا فيـــ الخـــارج، وفيـــ القاعـــدة الشـــرقية أن تكـــون مـــنهم قاعـــدة 

    )٥٥(بشرية قوية وهامة لدعم ومساندة العمل الثوري.
  
  
  
  

  
  



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

٢٥ 
 كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالالرابع والعدد 

ş]ŽÚ]çŁV 
طبقتـــه فيـــ حربهـــا شـــكل مـــن أشـــكال السياســـة الاســـتعمارية الفرنســـية،  )١(

بالهند الصينية، وكـان أول قـرار يقضـي بوجـود منطقـة محرمـة فيـ الجزائـر 
المنـــاطق المحرمـــة بـــدأت منـــذ بدايـــة ، انظـــر: "١٩٥٤نـــوفمبر  ١٢بتـــاريخ 
. وتجدر الإشارة ٥، ص١٩٥٨مارس  ١٥، ٢٠، جريدة المجاهد، عدد الثورة"

يخ المـــذكور إلــىـ أن الأوراس، أنشـــأت فيهـــا أول منطقـــة محرمـــة، فيـــ التـــار 
ألف نسمة، فرضت عليهم  ٢٠٠أعلاه، وقدر عدد سكان الأوراس آنذاك بــ 

الســلطات الفرنســية عـــن طريــق مناشــير، مغـــادرة المنطقــة والتوجــه إلــىـ 
منــاطق معينــة فيــ ظــرف لا يتعــدى ثــلاث أيــام، ولــم يســتجيب لهــذا الأمــر 

قليـل، عمار سوى عدد ضـئيل مـن السـكان، أغلـبهم عجـزة وأطفـال، انظـر: 
، ١٩٩١، الجـــزء الثالـــث، دار البعـــث، قســـنطينة ملحمـــة الجزائـــر الجديـــدة

  .١٠ص
  .٠٩نفسه، ص  )٢(
، وفي هذا السياق صرح الجنرال موريس شال لأحد مقربيه ١٠نفسه، ص )٣(

"لم آت إلىـ الجزائـر ومعـي مخطـط مجهـز... ولا يمكـن البتـة أن نقـول بـأن 
، هنــاك مخطــط يــدعى مخطــط شــال لأن الحــرب تعتبــر تطــور مســتمرا "

 عمليـــــة نحـــــو ..شـــــال مخطـــــط عــــن حقـــــائق" .انظــــر: بلقاســـــم آيـــــت حمـــــو
  .٥٣ص ،1984 نوفمبر ،19  عدد نوفمبر، أول مجلة "،جومال

  .١٢عمار قليل، المصدر السابق، ص   )٤(
  .٥٣بلقاسم آيت حمو، مرجع سابق،   )٥(
، ثـــورات الجزائـــر فـيــ القـــرنين التاســـع عشـــر والعشـــرونيحـــي بـــوعزيز،   )٦(

نيــــة، منشـــورات المتحــــف الـــوطني للمجاهــــد، الجـــزء الثــــاني، الطبعـــة الثا
  .٢٢٤، ص ١٩٩٦الجزائر 

، ترجمـــــة عبـــــد الله كحيـــــل، فـــيــ الجزائـــــر يـــــتكلم الســـــلاحإيفـــــه بريســـــتير،  )٧(
  .١٦٥، ص 1989المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، 

يوضـــح الجنـــرال ماســـو، بـــأن   «حـــول تـــدمير القـــرى وتعـــذيب الســـكان،  )٨(
ي الجزائـــــر اعتمـــــاد هـــــذه الظـــــروف الموضـــــوعية تحـــــتم علــــىـ جيشـــــنا فــ ـــ

، انظــر: إيفــه  »الأســاليب الضــرورية التــي يجــدها ضــميرنا مقبولــة معنويًــا
، فــإذا كانــت تلــك هــي الحقيقــة، لمــاذا 296بريســتير، مرجــع ســابق، ص

يدعي الجنرال صالان في مذكراتـه فيمـا يتعلـق بسـاقية سـيدي يوسـف، 
ان التـي من الأسلحة المضادة للطير  : 90 %بأن الجيش الفرنسي دمر 

 :كانت بحوزة الثوار، ولم يحدث أي تدمير للمساكن في المدينة ؟ انظر
.RAOUL SALAN, memoires .presses de la cité.paris1972. .p 258. 

  .٢٢٥يحي بوعزيز، مرجع سابق، ص    )٩(
إن المناطق المحرمة ليست استراتيجية جديدة في حرب الجزائر، لكن     )١٠(

سلطات العدو عزمت على إبادة  الجديد في هذه المنطقة هو أن
ً قاطعًا على  المنطقة بأتم معنى الكلمة، وبذلك أقامت فرنسا دليلا

 ١٢عدم مراعاتها لقوانين الحرب التي تضمنتها اتفاقيات جنيف في 
، وبهذه الإجراءات التي تتنافى مع القيم الإنسانية فإن ١٩٤٩أوت 

جديد في حرب  طورفرنسا تدوس على قوانين الحرب صراحة، انظر: "
  .١٢، ص١٩٥٨مارس  ١، ١٩"، جريدة المجاهد، عدد الإبادة

  .٢٢٦يحي بوعزيز، مرجع سابق، ص )١١(
  .١٢، مصدر سابق، ص طور جديد في حرب الإبادة  )١٢(
يجب أن تضاف  ١٩٥٤إن الإحصائيات الفرنسية المذكورة أعلاه لسنة      )١٣(

  ) أي المعدل العادي لزيادة السكان.6 %إليها نسبة (
واحي التابعة للقاعدة الشرقية التي أصبحت مهددة بالإبادة في ومن الن )١٤(

المنطقة الجديدة نذكر: القالة، قسم من ناحية عنابة، سوق أهراس، 

بوشقوف، سدارتة، وللمزيد من التفاصيل حول النواحي الأخرى التابعة 
النواحي المهددة بالإبادة في المنطقة المحرمة للولاية الأولى، انظر: "

  . ١٢، ص ١٩٥٨مارس  ١، ١٩، جريدة المجاهد، عدد "الجديدة
في حالة ما إذا ما أضفنا هذا العدد، المعدل السنوي لزيادة السكان وهو   )١٥(

) ألف نسمة، ٣٦٥) يصبح سكان هذه المنطقة لا يقلون عن (2 %(
  .١٢، مصدر سابق، ص طور جديد في حرب الإبادةانظر: 

هذه المنطقة فإنه يستحيل  عن الرقم الحقيقي لعدد سكان الاطلاعبعد  )١٦(
إجلائهم في مدة ثمان أيام، ولنفرض أيضًا أن مجموع اللاجئين إلى تونس 

ألف، فيبقى  ١٠٠والذين قتلوا في عمليات القمع والإرهاب يقدرون بـ 
) ألفًا من الجزائريين معرضين للإبادة المطلقة في المنطقة ٢٦٥هناك (

  المحرمة.
، ٢٠، جريدة المجاهد، عدد ي الجزائر""ثلاث قصص عن أعمال الإبادة ف  )١٧(

  .٦، ص١٩٥٨مارس  ١٥
في تقرير ألقاه النائب (بير كلوسترمان) الذي شغل منصبًا أعلى في  )١٨(

سلاح الطيران الفرنسي في الجزائر، صرح أمام البرلمان الفرنسي حول 
إنني مضطر لأقفال بعض المناطق بوجه "الفلاقا"، لذلك  « تدمير القرى

كل القرى التي لا أستطيع البقاء فيها، فواجبي الأول  يجب عليّ تدمير
، انظر: إيفه »هو الحفاظ على أرواح الجنود الذين أتحمل مسؤوليتهم

  .٢٩٦ - ٢٩٥بريستير، مرجع سابق، ص
  .٢٩٧إيفه بريستير، مرجع سابق، ص  )١٩(
أصبحت المنطقة المحصورة بين خطي (موريس وشال) محرمة  )٢٠(

، يعيش سكانها في قرى أو في كلم ١٠٠و ٥٠ويتراوح عرضها بين 
محتشدات وتجمعات أقامها العدو بعد ترحيل السكان من أماكن 
مختلفة، أما المنطقة التي تقع شرق خط شال، والتي تمتد من شرق أم 

كلم طولاً  ١٠٠الطبول إلى قرون عائشة (بوحجار) على مسافة تقدر بين 
ررة، بعد أن أقام كلم عرضًا بمحاذاة الحدود التونسية، أصبحت مح ٤٠و 

كز عسكرية في كل من عين الدراهم،  فيها جيش التحرير الوطني، مرا
، الجزء الثاني، ملحمة الجزائر الجديدةوالزيتونة، انظر: عمار قليل، 

  .٧٢، ص المصدر السابق
، مجلة الشباب الثورة الجزائرية، أدوارها الرئيسيةبلقاسم النعيمي،  )٢١(

. وقد صرح دولوفريي لجريدة ١٠ص ،١٩٦٢، أفريل ١١الجزائري، عدد 
بأنه اتخذ قرارًا بمراقبة شخصية لعمليات  ١٩٥٩أفريل  ١٤لوموند في 

بلغ عدد  ١٩٦٠تجميع السكان في المحتشدات، لكن في مارس 
المعتقلين مليونين أي ربع السكان في الجزائر، بينما اعترف دولوفري 

 ، انظر:١٩٦١ارس بأنهم لا يتجاوزون مليون وربع في ندوة صحفية في م
 ALGERIAN REPUBLIC, MINISTRY INFORMATION GENOCID IN 
ALGERIA, THE RESET  LEMENT CAMPS, OCTOBRE 1960, P 14.                                                          

من أهم المحتشدات التي أقامها العدو بالقاعدة الشرقية، في إطار  )٢٢(
جماعية (المنطقة المحرمة)، نذكر: بوثلجة، عين العسل، سياسة الإبادة ال

 محافظة الطارف،رمل السوق، الزيتونة، أم الطبول، بوحجار، انظر: 
 - 17 الطـــارف، ،)1959 - 1962( الشرقيـة للقـاعـدة الجهوي الملتقى

  .٢٢، ص 1987 أفريل 16
بي، ، دار المستقبل العرعبد الناصر والثور الجزائريةفتحي الديب،  )٢٣(

      .٢٢، ص1984القاهرة، 
ببلدية العيون، انخرط في صفوف جبهة التحرير  ١٩٣٥من مواليد سنة  )٢٤(

 ١٩٥٩، والتحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة ١٩٥٧الوطني سنة 
، مجابهة العدو في الحدود الشرقية"برتبة رقيب، انظر: علي العياشي، "

  .٤٣، ص ١٩٨٨ديسمبر  -، نوفمبر ٨٩/  ٨٨العددان 



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

٢٦ 
 كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالالرابع والعدد 

  .٤٢نفسه، ص  )٢٥(
عرفت قضية اللاجئين تجاوبا كبيرا في العالم إذ اعتبرت الفترة الممتدة  )٢٦(

، كسنة عالمية للاجئين، ١٩٦٠إلى نهاية جوان  ١٩٥٩جوان  ٢٨من 
ذلك مع اشتداد وقع  الحرب الطاحنة على السكان المدنيين في  وتزامن

 الجزائر، انظر:
FRANK BRIDAL, LES 150,000 REFUGES ALGERIENS DE 
TUNISIE, LA TRIBUNE GENEVE,  10 - 11 OCTOBRE 1959. P 1.                                 

استنادًا إلى برنامج ضمان المعونة الغذائية التي قامت به رابطة  )٢٧(
لصليب الأحمر في مساعيها لدى هيئة الأمم المتحدة سنة جمعيات ا

ألف لاجئ في كل من  ٢٩٠فإن عدد اللاجئين الإجمالي قُدر بحوالي  ١٩٥٩
 تونس والمغرب. انظر:

EDWIGE FASSIER, PLUS DE 50,000 PETITS ALGERIEN 
ATTENDENT VOTRE SOCOURS, LATRIBUNE SUISSE, 
10.OCTOBRE 1959, P 1.                                                                                               
وفي مذكرة رفعتها جبهة التحرير الوطني إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن 
طريق ممثلها في نيويورك السيد شندرلي أن خمس سنوات من الصراع بين 

كثر من  ألف ضحية من المدنيين،  ٥٠٠الشعب الجزائري وفرنسا قُتل أ
ألف لاجئ إلى الدول  ٣٠٠ألف شخص في المحتشدات، وفر  ١٠٠وسجن 

  المجاورة (تونس والمغرب)، انظر:
ALGERIEN REPUBLIC, IN THE WORK CITED, P28.                      

 ١٦، ٥٥، جريدة المجاهد، عدد مأساة اللاجئين، فضيحة الإنسانية )٢٨(
 أيضًا:، و٨، ص ١٩٥٩نوفمبر 

FRANK BDIDAL, OP.CIT. P1       
إن مشكل اللاجئين دفع بحكومتي تونس والمغرب إلى تحمل ممارسة  )٢٩(

كل أشكال الضغط والتمشيط مع ما تمليه السلطات الفرنسية لإنهاء 
الحرب، إضافة إلى أن تضخم مشكلة اللاجئين الجزائريين، سيشكل عبئًا 

د من قدراتها المالية والمادية كبيرًا على عاتق قيادة الثورة، مما يح
  .٣٦٥للتفرغ كلية الواجب القتالي، انظر: فتحي الديب، مصدر سابق، ص

، نوفمبر، ٩٩-٩٨، لمجلة أول نوفمبر، عدد شهادة المجاهد محمد حو )٣٠(
. ويضيف المجاهد عمار شمام (شكاي) في ٤٣، ص١٩٨٨ديسمبر 

لشرقية، لما السياق نفسه، أنه لولم تكن الكتائب التابعة للقاعدة ا
استطاع الأفراد والعائلات (اللاجئين) العبور نحو الحدود التونسية، انظر: 
المنظمة الوطنية للمجاهدين، الملتقى الوطني لثاني لتاريخ الثورة، الجزء 

  .٢٧، ص١٩٨٤ماي  ١٠-٨، نادي الصنوبرالثاني، المجلد الثالث، 
(31) EDWIGE FASSIER, LES ENFANTS REFUGIES  

ALGERIENS, LA TRIBUNE SUISSE, N° 49,  03  
DECEMBRE 1960, P 1.    

ألاف، اختاروا  ١٠أما في المغرب تم تجميعهم في منطقة وجدة من بينهم 
  الجنوب في منطقة تافيلات الشبه الصحراوية.

، ٢٠، جريدة المجاهد، عدد "ثلاثة قصص عن أعمال الإبادة في الجزائر" )٣٢(
المصدر  يضًا: عمار قليل، وأ ٧ - ٦، ص ١٩٥٨مارس  ١٥السبت 
  .١٩، صالسابق

فيفري  ٦، ٣٦"، جريدة المجاهد، عدد اللاجئون هل يفكر فيهم أحد" )٣٣(
نوفمبر، الصوت ، وأيضًا: محمد الأخضر السائحي، ٢، ص١٩٥٩

(الموسوعة التاريخية للشباب)، منشورات وزارة الثقافة  والصدى
  .٨٥، ص ١٩٨٥والسياحة، الجزائر 

(34) EDWIGE FAESSIER, OP.CIT, P.1.  
  .٨وأيضًا: مأساة اللاجئين، فضيحة الإنسانية، مصدر سابق، ص 

تـألفت هذه اللجنة من جبهة وجيش التحرير الوطني، وقد شكلت  )٣٥(
خصيصًا للتكفل الاجتماعي لمجموع اللاجئين الفارين من التراب 

لمحات من الوطني إلى الشريط الحدودي، انظر: إبراهيم العسكري، 
، دار البعث، قسنطينة، لجزائرية، ودور القاعدة الشرقيةمسيرة الثورة ا

  .٣٢٩، ص1992
تمت عملية إحصاء اللاجئين على التراب التونسي بالتنسيق مع الهلال  )٣٦(

الأحمر الجزائري، واستفاد هؤلاء اللاجئون من بطاقات خاصة تعرف 
  ببطاقة اللاجئ.

الأراضي من أهم المناطق التي حددتها لجنة الشؤون الاجتماعية على  )٣٧(
التونسية، هناك: عين السلطان، ووادي بغلة، والفروحة، وكهف السنور، 
التي تحولت لاحقًا إلى قرى بسيطة بنيت بسواعد هؤلاء اللاجئين 
بمساعدة أفراد جيش التحرير الوطني، التابع للقاعدة الشرقية، انظر: 

  .٢٢٩إبراهيم العسكري، المصدر السابق، ص
، ١٩٨٨ديسمبر  -لمجلة أول نوفمبر، نوفمبر  شهادة المجاهد نوار زراد )٣٨(

  .٤٣ص 
عملت هذه اللجنة على تنظيم الحياة الاجتماعية لهؤلاء اللاجئين، من  )٣٩(

خلال تسجيل المواليد والوفيات، كما سنت نظامًا يضبط الحياة 
الزوجية، والعقود، والطلاق، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام، ما هو إلا 

مول به في التراب الوطني، بناءً على نصوص قرارات امتداد للنظام المع
  .١٩٥٦مؤتمر الصومام 

إن ما يفسر أيضا استمرار تلك الوضعية المزرية لجموع اللاجئين الذين  )٤٠(
ألف، هو استقرارهم في بلد صغير، وفقير مثل  ١٥٠قدر عددهم بــ 

 3,5ألف من أصل  ٤٠٠تونس، التي بلغ عدد العاطلين عن العمل فيها 
، مصدر سابق، مأساة اللاجئين، فضيحة الإنسانيةن نسمة، انظر: مليو
  .٨ص 

(41) EDWIGE FASSIER, OP.CIT, P 1 
، وتجدر الإشارة إلى ٢٣٠ -  ٢٢٩، صالمصدر السابق وأيضًا: إبراهيم العسكري،

أن التونسيين المقيمين على الحدود، كانوا يتمتعون بالدعم نفسه الذي 
ظر: حظي به اللاجئون الجزائريون. ان MOHAMED GUENTARI, , 

ORGANISATION POLITICO - ADMINISTRATIVE ET MILITAIRE 
DE LA REVOLUTION, . T.II , OPU, ALGER, 1994.P713. 

في طنجة، ثم حول مقره  ١٩٥٧جانفي  ٨أنشأ الهلال الأحمر الجزائري في  )٤٢(
إلى تونس، ويمكن القول أنه كان نتيجة حتمية للأوضاع التي كان 

الشعب الجزائري بسبب الإبادة الجماعية للسكان، انظر:  يعيشها
FROUK BENATIA, OP.CIT. P 81 وأيضًا: عمار قليل، الجزء ،

  .٣٦٠، صالمصدر السابقالأول، 
  .٣٦٠نفسه، ص )٤٣(
، وزيادة عن الأعمال التي ٣٣٣صالمصدر السابق. إبراهيم العسكري،  )٤٤(

العلاج والإسعاف،  قام بها الهلال الأحمر الجزائري لإغاثة اللاجئين في
وتوفير الأدوية، كان له أيضًا اتصال بالهلال والصليب الأحمر الدوليين، 
لفائدة هؤلاء اللاجئين من أبناء الثورة، واستطاع أيضًا الحصول على 

، على إثر انعقاد المؤتمر التاسع ١٩٥٧لائحة لصالح اللاجئين في نوفمبر 
جديدة، انظر: عمار قليل، عشر الدولي لهيئة الصليب الأحمر بدلهي ال

  .٣٦٠، ص المصدر السابق
  .٣٣٠، ص المصدر السابقإبراهيم العسكري،  )٤٥(
  .٣٣٣، ص المصدر السابقإبراهيم العسكري،  )٤٦(
، بإنشاء ١٩٥٧، وفي الوقت نفسه قامت القاعدة سنة ٣٣٠نفسه، ص  )٤٧(

  ورشة خياطة الألبسة العسكرية لعناصر جيش التحرير الوطني.



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

٢٧ 
 كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالالرابع والعدد 

، ١٩٨٨ديسمبر  -لمجلة أول نوفمبر، نوفمبر  حوشهادة المجاهد محمد  )٤٨(
  .٤٣ص 

(حوار مع  نظام جبهة التحرير الوطني في تونسعلي العياشي،  )٤٩(
 -، ماي ٩٤ -  ٩٣المجاهد الطيب الثعالبي)، مجلة أول نوفمبر، عدد 

  .٤٧، ص ١٩٨٨جوان 
  .٣٣٠، ص المصدر السابقإبراهيم العسكري،  )٥٠(
المركز الوطني للتوثيق  .٣ج، حوار حول الثورةخليفة الجنيدي،  )٥١(

  .٣٩، ص ١٩٨٦والصحافة والإعلام. الجزائر. 
كز  )٥٢( التي خصصت لتدريب أبناء اللاجئين نذكر:  العسكريةمن أبرز المرا

حمام السيالة، قرب باجة، مركز قرب الحلفاية قرب الكاف، الزيتونة قرب 
المعروفة بمزرعة موسى نسبة  إلى  PENYغار الدماء، مزرعة بني 

  حوا سنية .... الخ. انظر:موسى ل
MOHAMED GUENTARI, OP.CIT. P 717 

 ١٨، ٤٢"، جريدة المجاهد، العدد "ما وصل إلى اللاجئين من إعانات )٥٣(
، ١٩٥٨نوفمبر  ٦. لقد أقرت هيئة الأمم المتحدة، يوم ٢، ص١٩٥٩ماي 

مشروع قرار تقدم به المنجي سليم نائب تونس والفيلالي نائب المغرب 
مم يتضمن حث المندوب السامي للشؤون الاجتماعية لدى هيئة الأ

على الإسراع بمساعدة اللاجئين بكيفية ناجعة، وقد حاز القرار على 
 ١٥صوتاً مقابل صوتين هما: فرنسا وجنوب إفريقيا، وامتناع  ٥٢أغلبية 

، ص المصدر السابقدولة عن التصويت، انظر: عمار قليل، الجزء الثالث، 
١٦.  

  .٢جئين من إعانات، مصدر سابق، ص ما وصل إلى اللا )٥٤(
مهام جيش التحرير وجبهة التحرير الوطني أثناء محمود الواعي،  )٥٥(

في جمعية أول  سبتمبر ٢٦مارس إلى  ١٩المرحلة الانتقالية من 
نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة في لأوراس، المرحلة الانتقالية للثورة 

ت المتحف الوطني ، منشورا١٩٦٢إلى سبتمبر  ١٩٦٢مارس  ١٩من 
. ويذكر المجاهد خليفة الجنيدي في هذا السياق ٢٠٣، ص١٩٩٥للمجاهد، 

المصدر أن غالبية جيش الحدود هم من اللاجئين، انظر: خليفة الجنيدي، 
  .٤٢، ص السابق

 
  

     
 

 


